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ير نون بوست ترجمة وتحر

الأيام تتابع واحدا تلو الآخر، الأخبار العاجلة تتخلل كل يوم، والمجزرة تغطي على الأخرى. كل يوم يتم
قصف منزل آخر، منازل تُقصف وأطفالها ينامون داخلها.

حــتى كــرة القــدم ليســت آمنــة. صــاروخ إسرائيلــي شديــد الدقــة أصــاب بعــض الصبيــة الصــغار أثنــاء
مشاهدتهم كأس العالم، مع الأسف، لن يعرفوا من فاز في النهاية. 

نحن نسمى “دروعا بشرية” بواسطة إسرائيل، رغم أنه لا دليل على الإطلاق يدعم هذا الإدعاء. نحن
أهداف للقصف الإسرائيلي، لكنهم يقولون أنهم هم الضحايا.

يــات إن الأمــر سيريــالي إذا شاهــدته، كــابوس إذا عشتــه. كــل شخــص قُتــل هنــا كــانت لــديه حيــاة، ذكر
وأحاســيس. مــوتهم يــؤثر مبــاشرة في حيــاة والــديهم وأطفــالهم وأزواجهــم، لكــن لا أحــد منهــم يقــضي
وقتــا في الحــداد أو تلقــي التعــازي، لأن عليهــم أن ينفــدوا هــم أيضــا بحيــاتهم مــا اســتطاعوا في ذلــك
القفص الذي يتقلص كل يوم عن الذي سبقه. لتوضيح ما الذي نعنيه من ذلك، فإن عدد الشهداء
في غزة مقارنة بعدد السكان، يمكن ترجمته إلى  ألف قتيل إسرائيلي، أو  ألف قتيل أمريكي
كله وإلى أين يمكننا أن خلال ثلاثة أسابيع فقط. نحن شعب تحت الاحتلال، يقال لنا ما يمكننا أن نأ

نذهب وكيف نعيش وحتى إلى من ننضم! هناك خيارات قليلة للغاية أمامنا.
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وأنا .. أنا واحد من هؤلاء الناس .. وغزة هي موطني.

كصـحفي، لم يرعبـني شيء مثلمـا أرعبـني مشهـد أم ترضـع طفلهـا ويقتلهمـا صـاروخ إسرائيلـي. هـذا أمـر
تفعله زوجتي يوميا مع ابننا الذي يبلغ أربعة أشهر من العمر. بأعجوبة نجا الطفل، لكن المرأة توفيت

على الفور.

أنا أرى ذلك، أعيش ذلك وأغرد على تويتر أو أعيد التغريدات بيأس لأنني أشعر بالإهانة، ليس فقط
كإنسان، أو كفلسطيني أعيش في غزة أو كآب، لكن أيضا بصفتي صحفيا في غزة. ولأحصل على قصة
صحفية، علي أن أنتقل بين الأشلاء والدماء كل يوم، الكثير مما أرى هي بقايا أشخاص أنا أعرفهم،
جـيران أو أصـدقاء أو أشخـاص قـابلتهم قبـل ذلـك. فخلاف الصـحفيين القـادمين مـن الخـا، نحـن

الصحفيون الفلسطينيون نعيش هنا، ونموت هنا.

عندما يأتي صحفي أجنبي ليشاهد حمام دم آخر هنا في غزة، يمكن للمرء أن يدعو فقط أن يتواضع
هؤلاء وأن يتذكروا أن هذه الأشلاء والدماء التي يرونها من حولهم، كانت قبل لحظات فقط لأناس
وأطفـال عـاديين للغايـة كـانوا يحـاولون أن يظلـوا علـى قيـد الحيـاة في ظـل تلـك الظـروف المهينـة وغـير
يــر صــحفي جديــد، يــدعو شعــب غــزة أن توصــل تلــك الأخبــار الحقيقــة خــا الإنسانيــة. ومــع كــل تقر

القطاع وخا فلسطين، بدون تحيز أو تحامل.

يــد أن ينقــل الحقيقــة كمــا هــي، لكــن مــع الأســف، نــادرا مــا يحــدث ذلــك. حــتى لــو كــان الصــحفي ير
يــد ذلــك، فغالبــا مــا يتــم توظيــف الحقيقــة خــا المؤســسات الصــحفية الــتي توظــف الصــحفيين لا تر
سياقها، وهؤلاء القلة الذين يحاولون تحدي المؤسسات ونقل الحقيقة عبر التعبير عن اشمئزازهم
من الأمر، غالبا ما يجدون أنفسهم قد جُردوا من مهامهم الصحفية أو أصبحوا بلا عمل في اليوم
التالي مباشرة. لكن من يملآ الفجوة بين الواقع وما تنقله الصحافة العالمية هم المواطنون الصحفيون

والأفراد العاديين عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، والحقيقة أنهم يشكلون فارقا.

مستهلكي الأخبار في جميع أنحاء العالم، من نيويورك ولندن وباريس وبرلين وسيدني ودلهي ونيروبي،
كــثر، سائــل المعرفــة لقــد حــان الــوقت للتســاؤل عمــا تقــرأ، لا تقبــل مــا كنــت تــراه مــن قبــل، اعــرف أ
ومصــدرها، راجــع الأخبــار مــن مصــادر مختلفــة، إن  حرفــا هــي البدايــة فقــط، وليســت الحقيقــة

كاملة.

هنــاك اختلافــات بين الصــحافة المحليــة والدوليــة. تنــوع الصــحافة المحليــة لا يحتــاج إلى ســياق أوســع
وتوضيحـات كثـيرة، صـور المذبحـة تكفـي، فنحـن نعلـم السـياقات والتـاريخ، نقتـاته ونعيـش عليـه. أمـا
وسائل الإعلام الدولية فهي تحتاج الرد على المزيد من الأسئلة وإلى إضافة السياق التاريخي. ولذلك
فالدقة والحقيقة أمر حيوي. أنا أرى مدرسة تابعة للأنروا تستخدم كملجأ للاجئين تتعرض للقصف،
لكنــني ســأتحدث حينهــا عــن الطــائرات المقاتلــة الــتي أعطتهــا الولايــات المتحــدة لإسرائيــل، ومروحيــات
الأبــاتشي والطــائرات بــدون طيــار والــدبابات وصــواريخ كــروز. نعــم. يجــب ذكــر المكــان الــذي تــأتي منــه
الأسلحة. الإعلام الأمريكي دوما ما يتحدث عن الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم إيران بدعم المقاومة

في غزة. لكن لا أحد يتحدث عن الأسلحة التي تمتلكها إسرائيل.



في  غطيت الربيع العربي من القاهرة ومن سيناء. لكن غزة مختلفة، هذا هو بيتي، المكان الذي
ولــدت فيــه وعــائلتي والأقــارب والأصــدقاء. هــذا هــو المكــان الــذي تعيــش فيــه جــدتي وأولاد عمــومتي

وأعمامي، من أقصى الشمال في جباليا إلى الجنوب القريب في رفح.

أنـا أرتبـط مـع الأمـاكن، وأرتبـط برفـح علـى العديـد مـن المسـتويات، بدايـة مـن الشخصي والمهـني وحـتى
كــثر ممــا أتكلــم، فقــط أطــ الأســئلة. وألُــزم نفسي مســتوى المعرفــة العارضــة. أنــا أحــاول أن أســتمع أ
ــة كــان مســتحيلا علــي أن أقمــع ــروح الصــحفي الجــاد. لكــن خلال الأربعــة أســابيع الماضي ــالتحلي ب ب

مشاعري، إنها مهمة صعبة على أي إنسان يمتلك إحساسا!

ومن دواعي السخرية أن المجزرة التي نفذتها إسرائيل في مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا دفعتني
كــثر احترافيــة، فالحقــائق تتحــدث عــن نفســها، والصــور مــن تلــك الحقــائق، لا يحتــاج العــالم أن لأكــون أ

يعرف شيئا سوى تلك الصور.

كتبت عن المدرسة التي ذهبت إليها، واضطررت إلى قمع ذكرياتي حين كنا نقطن بجانب المدرسة قبل
أن تلوذ عائلتي بالقرار من المنطقة إلى رفح. ومع ذلك فإن الصور الأولى التي قفزت إلى ذهني عندما
رأيــت الجثــث كــانت لأســتاذي يــاسر في الصــف الأول، عمــري ثلاثين ســنة الآن، لكــني كنــت في السابعــة

ألعب في ذات الملعب الذي ضربته دبابة إسرائيلية.

وبالمثل في الجامعة الإسلامية، شعرت بالإثارة، لقد كانت مرحلة الجامعة الإسلامية هي مرحلة الحرية
بالنســبة لي، فالمبــاني الطويلــة في غــزة كــانت تشعــرني بــأني قــد خرجــت مــن رفــح. لكــني شعــرت برئــتي
تضيقان عندما علمت أن إسرائيل قصفت جامعتي الرائعة، مكان دراستي، والفصول الدراسية حيث
امتحنت اللغويات قبل أن أقضي ساعات في نقطة تفتيش إسرائيلية أثناء عودتي للمنزل. لم يكن ذلك
سـهلا، لكـن الأصـعب كـان رؤيـة الظلـم الـذي يصـمت عليـه العـالم بينمـا كـانت تـدعو CNN أثنـاء نقلهـا

للخبر، تدعو المسؤولين الإسرائيليين إلى تقديم مبرراتهم لضرب إحدى الجامعات.

كون مجنونا أتفانى من كون أعمى للحفاظ على عقلي! ولكنني فضلت أن أ كان يمكنني أن أختار أن أ
أجــل نقــل الحقــائق كمــا هــي، بجنونهــا.  أشعــر أنــه لا يمكنــني أن أتجاهــل أي شيء، مــن الحــزن علــى
وجــوه المــزارعين واليــأس علــى وجــوه الصــيادين والأطبــاء والمعلمين، والغبــار علــى وجــه الأم ودمــوع

الخوف في عيون الأطفال إلى مشهد الجيران يحاولون بناء المنازل من الأنقاض. 

صـفوني بـأني منحـاز، لكـن غـزة هـي بيـتي، ولذلـك فـإن وصـفي بالانحيـاز سـأعتبره مجاملـة لأسـتمر في
مهمتي.
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